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الجمعة 3 يوليو 2009م

ورطة الناسخ والمنسوخ

(5) النوع الثانى من الناسخ والمنسوخ "ما نسخ حكمه وبقي حرفه"
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): "أيها الإله المحب لبني البشر، نسألك أن تخلص العالم كله، وبصفة خاصة العالم الإسلامي، ونصلي اليوم من أجل شعب السودان حكاما ومحكومين، فأنت تحب خلاص الجميع، ولك كل المجد. آمين". (مقتطفات من الفيديوهات)

(2) المضيف: 1ـ في الحلقة الماضية واصلت الحديث في موضوع الناسخ والمنسوخ بحسب ما جاء في كتاب المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية"، فهل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه؟ 
الإجابة: (1) كنا نتكلم عن ورطة الناسخ والمنسوخ في القرآن (2) من واقع ما جاء في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 122) "نحن لا ننكر أن فى القرآن نسخاً، فالنسخ موجود فى القرآن .. [إلى أن يقولوا]: وأما جمهور الفقهاء، وعلماء الأصول فيقرونه بلا حرج، وقد خصصوا للنسخ فصولاً مسهبة فى مؤلفاتهم فى أصول الفقه، قَلَّ من لم يذكره منهم قدماء ومُحْدَثين. (3) والعجيب أن يقوم د. عمارة ليشذَّ عن منظومة جمهور الفقهاء ويقول: "ليس هناك اي نسخ بمعني المحو: لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة، من كلمات القرآن الكريم" (فيديو د. محمد عمارة) 
(3) المضيف: ربما يقول أحد أنه لم ينكر وجود النسخ عامة، ولكنه ينكر النسخ بمعنى المحو. فما رأيك؟
الإجابة: أولا: أقول: (1) إن هذا وارد لذلك سأتعرض لهذا الموضوع بأكثر تفصيل في حلقات قادمة (2) ولكني أردُّ الآن ردا مقتضبا: فإن كان سيادته ينكر أن الله يمحو كلامه، إذن فما رأيه فيما جاء بكل صراحة في (سورة الرعد 39) "يمحو الله ما يشاء" (3) وهذه بعض تفاسير تلك الآية: (تفسير مقاتل بن سليمان ج 2   ص 238) "يمحو الله ما يشآء [أي] ينسخ الله ما يشاء من القرآن" (4) وفي كتاب (قيام رمضان لمحمد بن نصر ج 1 ص 58) قال بن عباس: «هما كتابان: يمحو الله من أحدهما ما شاء، وعنده أم الكتاب أي جملة الكتاب [الناسخ والمنسوخ] (5) والواقع أن المدافعين عن فضائح القرآن، يوقعون أنفسهم في فضائح أشنع. (6) وعموما نرجيء بقية الحديث عن ذلك لحلقات قادمة، حتى لا نخرج من موضوع هذه الحلقة. ثانيا: (1) نعود إلى ما قلته في الحلقة الماضية، فقد أشرت إلى أنواع الناسخ والمنسوخ، ولتسهيل فهم الموضوع أطلب من المخرج أن يعرض لنا (جدول أنواع النسخ) (2) علقت في الحلقة الماضية على النوع الأول من الناسخ والمنسوخ، وهو ما نسخ حرفه وبقي حكمه. (3) فيحسن العودة إلى الحلقة نفسها في مواقعنا على الإنترنيت.
(4) المضيف: وماذا سوف تقول لنا اليوم؟

الإجابة: سوف أتكلم اليوم عن النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ  وهو: "ما نسخ حكمه وبقي حرفه" وأطلب من المخرج إعادة عرض (جدول أنواع الناسخ).
(5) المضيف: ياريت تشرح للمشاهدين هذا النوع من الناسخ والمنسوخ.

الإجابة: (1) إن معنى "ما نسخ حكمه وبقي حرفه": هو إلغاء العمل بالآية القرآنية، برغم أنها لازالت مكتوبة في القرآن الحالي. (2) وبلغة المحاكم: يشبه الحكم مع إيقاف التنفيذ، أو حكم ابتدائي ألغي بحكم الاستئناف. (3) وعن ذلك جاء في كتاب (تأريخ القرآن لإبراهيم الابياري ص 168): أنه قد عد الناظرون في هذا نحواً من 144 موقعاً، وذكر الابياري بالتفصيل 60 آية بها 229 حكماً منسوخاً مع بقاء كتابته بالقرآن. [وقد أوضحنا هذه السور بالتفصيل في كلامنا فى حلقة سابقة، يحسن الرجوع إلى مواقعنا لمعرفتها]، 
(6) المضيف: هل تعطنا أمثلة على هذا النوع؟
الإجابة: بكل سرور: (1) فقد جاء في كتاب حضرات المشايخ الكرام (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 123) "من الآيات التى فيها نسخ، .. [إلى قولهم]: الآيتان التاليتان: (سور النساء 15) "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت .. إلخ". ثم قوله في: (سورة النور 2) "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله". [ثم يكمل] هاتان الآيتان فيهما نسخ فعلاً، والمنسوخ هو حكم الحبس فى البيوت للزانيات حتى يَمُتْنَ .. إلخ". [ثم أكملوا قائلين]، أما المُحْصَنان [أي المتزوجان]، وهما اللذان سبق لهما الزواج فقد بينت السنة قوليًّا وعمليًّا أن حكمهما الرجم حتى الموت". 
(7) المضيف: وهل لك تعليق على ذلك؟
الإجابة: نعم (1) أولا إن حكم الرجم للزاني والزانية، ليس كما يُمَوِّهون أنه من السنة، ولكنه من الآيات القرآنية التي نُسِخَ حرفُها من المصاحف، وبقي حكمها، كما وضحنا في الحلقة الماضية، واسألوا عمر بن الخطاب في فضيحة المغيرة إياها، فلماذا هذا التمويه يا حضرات الشيوخ؟ (2) ثانيا: لقد اعترف رجال الأزهر في كتابهم هذا بآياتٍ تنسخ بعضها بعضا عن حكم الزاني والزانية: فمن سجن في البيوت، إلى عقوبة الجلد 100 جلدة، ثم الرجم حتى الموت. ومهما فبركوا من مبررات، فالنص أقوى من أن يكسر عنقه، بل إنه ينتشب شوكة في حلق الإسلام.
(8) المضيف: هذا كلام في الصميم، وهل تعطينا أمثلة أخرى؟
الإجابة: جاء أيضا في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 124) "ومن هذا القسم أيضاً الآيتان الآتيتان: (سورة الأنفال 65) "يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا .." [ويضيف الكتاب]: وقوله تعالى: (سورة الأنفال 66) "الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفاً، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، .. إلخ). [ويكمل قائلا]: والآيتان فيهما نسخ واضح. فالآية الأولى توجب مواجهة المؤمنين لعدوهم بنسبة (1: 10)، والآية الثانية توجب مواجهة المؤمنين للعدو بنسبة (1: 2). [ويبررون ذلك بقولهم]: "وهذا التطور التشريعى، قد بين الله الحكمة التشريعية فيه، وهى التخفيف على جماعة المؤمنين فى الأعباء القتالية. فما الذى يراه عيباً فيه خصوم الإسلام؟" 
(9) المضيف: وما هو تعليقك؟
الإجابة: (1) في هذا أيضا اعتراف صريح من علماء الأزهر بوجود النسخ في القرآن (2) ثم يبررون ذلك بقولهم أنه للتخفيف في الأعباء القتالية، [نقولهم: ماشي]. (3) ولكنهم هربوا، كما هرب كل مفسري القرآن ـ على حد أبحاثي ـ هرب الجميع من التعليق على السر الحقيقي في هذا النسخ وهو قول الآية (سورة الأنفال 66) "وعلم أن فيكم ضعفاً" (4)  ما معنى "علم الله"؟ (5) هل عندما شرَّع النسبة الأولى (1: 10) لم يكن يعلم ضعفهم؟ ثم بعد هزيمتهم علم ضعفهم؟ (6) إن هذا القول يعتبر كفرا، فالله لا يستحدث فيه سبحانه علم، فهو العليم الذي يعرف الغيب إلى آخر الزمان! (7) هذا ما تقرره الكتب الإسلامية ومنها (تفسير ابن كثير ج3 ص204) "إن الله يعلم الغيب جميعه" (8) فكيف يقال أنه نسخ الآية بعدما علم أن فيهم ضعف؟ (9) فيا علماء المسلمين تفطنوا لما وقع فيه محمد من كفر. فلا تتستروا عليه، وتتهربوا من التعليق على هذه الفضيحة. 
(10) المضيف: ملاحظة مهمة، وهل أورد كتاب الأزهر أمثلة أخرى لما نسخ حكمة وبقي حرفه؟
الإجابة: نعم ففي كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 125) يقولون: "ومن هذا القسم أيضاً الآيتان الآتيتان: (سورة البقرة 240) "والذين يتَوَفَّوْن منكم ويَذَرُون [أي يتركون] أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول [العام] .."، [وأضافوا الآية الأخرى] وقوله تعالى: (سورة البقرة 234) "والذين يتوفون منكم ويَذَرُون أزواجاً يتربصن بأنفسهن [أي ينتظرن] أربعة أشهر وعشراً [أي ليالي] .." [ويكمل حضرات الشيوخ قائلين]: أجل، هاتان الآيتان فيهما نسخ؛ لأن موضوعهما واحد، هو عِدَّة، المتوفَّى عنها زوجُها. [ويضيفون قائلين]: الآية الأولى: حددت العِدَّة بعام كامل. والآية الثانية: حددت العِدَّة بأربعة أشهر وعشر ليال. [وأضافوا]: والمنسوخ .. هو الآية الأولى، وإن كان ترتيبها فى السورة بعد الآية الثانية.  والناسخ هو الآية الثانية ، التى حددت عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ليال وإن كان ترتيبها فى السورة قبل الآية المنسوخ حكمها. [ويضيفون]: وحكمة التشريع من هذا النسخ ظاهرة هى التخفيف، فقد استبعدت الآية الناسخة من مدة العِدَّة المنصوص عليها فى الآية المنسوخ حكمها ثمانية أشهر تقريباً" 
(11) المضيف: هذه حكاية غريبة، وما هو تعليقك؟ 
الإجابة: (1) لقد اعترفوا أيضا بوجود النسخ في هاتين الآيتين (2) والعجيب والمدهش والمحير والمضحك حقا قولهم: أن الآية الناسخة كان ترتيبها فى النزول قبل الآية المنسوخ حكمها. (3) وليس هذا قول علماء الأزهر فقط، بل هو رأي الفقهاء والمفسرين، كما يتضح مما يلي: (4) (تفسير ابن كثير ج1 ص287) "ذَهَبَ كَثِيرُونَ مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَاسِخَة لِلآيَةِ الَّتِي بَعْدهَا وَهِيَ قَوْله "وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ" (5) أليس هذا أمرا مضحكا؟ (6) هل يمكن يا أحبائي أن يصدر حكم الاستئناف في قضية، قبل صدور الحكم الابتدائي في نفس القضية؟ (7) هذا ما يقال عن هاتين الآيتين: بأن الآية الأولى نسخت حكم الآية الثانية التي لم تكن قد أنزلت بعد!  (8) هل هذا يعقل أيها الأحباء؟ فكيف تعقلون أن آية متقدمة قد نسخت آية متأخرة؟ (9) ثم دعوني أتساءل: هل أخطأ جبريل بإنزاله الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة؟ (10) ثم ما الحكمة في إنزال الآية المنسوخة بعدما أنزلت الآية الناسخة؟ (11) يا ليت المسلمين يفكرون قليلا فيدركون الكذبة التي وقعوا فيها طوال 14 قرنا من الزمان. أفيقوا يا أحبائي.
(12) المضيف: إنها حقيقة مؤلمة فعلا. وماذا قال علماء الأزهر بخصوص الناسخ والمنسوخ أيضا؟
الإجابة: (1) الغريب أنهم بدأوا ينكرون نسخ بعض الآيات الصارخة مثل قولهم في كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 127 و128) "أما القسم الثانى، فقد ذكروا فيه [يقصدون المشككين] آيات على أن فيها نسخاً وهى لا نسخ فيها، وإنما كانوا فيها حاطبى ليل، لا يفرقون بين الحطب، وبين الثعابين، وكفى بذلك حماقة. [ويواصلون]: وها نحن نعرض نموذجين مما حسبوه نسخاً، وهو أبعد ما يكون عن النسخ. النموذج الأول: "لا إكراه فى الدين .." (سورة البقرة 256). [ويضيفون: وآية] (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة 29). [وأكملوا قائلين]: "زعموا [أي المشككين] أن بين هاتين الآيتين تناسخاً: إحدى الآيتين تمنع الإكراه فى الدين، والأخرى تأمر بالقتال والإكراه فى الدين" [وعلقوا قائلين:] وهذا خطأ فاحش .."
(13) المضيف: وما هو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: (1) يؤسفني إلتجاء حضرات الشيوخ الأفاضل لأسلوب المغالطات، (2) ويؤسفني بدرجة أشد إنحرافهم عن أسلوب النقاش العلمي إلى أسلوب الكلمات السوقية، في كتاب يخرج من أعلى هيئة دينية إسلامية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف. ومن أساتذة بجامعة الأزهر الذين يفترض فيهم الالتزام بأدب الحوار والأخلاق العالية البعيدة عن السفاهة والكلام السوقي والشتائم.
(14) المضيف: وماذا تقصد بالكلام السوقي والشتائم؟ 
الإجابة: (1) قولهم في الكتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 127) "وإنما كانوا فيها حاطبى ليل، لا يفرقون بين الحطب، وبين الثعابين، وكفى بذلك حماقة". (2) لقد خالفوا النص القرآني الذي يلزمهم باتباع الأدب في مناقشة المسيحيين (سورة العنكبوت 46) وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .." (3) فالتجاء المحاور إلى الشتائم هو دليل إنفعاله، والانفعال هو دليل سقوط الحجة. فلو كان لديه حجة أو دليل لكان قد قدمه بكل هدوء وثقة، فالواضح أن أساتذة الأزهر وعلماءه قد ضاقوا ذرعا بالنقاش والحوار الديني، لأن الإسلام لم يتعود أن يناقش، بل ينتهرون السائلين ويرهبونهم عملا بقول القرآن (سورة المائدة 101) "لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"
(15) المضيف: قلت أيضا أنهم لجأوا إلى أسلوب المغالطات، فماذا تقصد؟
الإجابة: (1) أقصد قولهم في كتاب: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 127) "زعموا أن بين هاتين الآيتين تناسخاً، إحدى الآيتين تمنع الإكراه فى الدين، والأخرى تأمر بالقتال والإكراه فى الدين وهذا خطأ فاحش .." (2) فهم بهذا يستغلون عدم تعمق المسلمين في أصول دينهم، ويدعون أنه لا يوجد تناقض بين قول القرآن في (البقرة 256) "لا إكراه في الدين"، وبين الآية في (سورة التوبة 29) "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب .."
(16) المضيف: وما هو الدليل والبرهان على مغالطتهم بخصوص هاتين الآيتين؟
الإجابة: (1) جاء في (كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 3 ص 64) "قال ابن العربي: "كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف، وهي: (التوبة 5) "فاقتلوا المشركين" [وأضاف]: هذه الآية نسخت مائة وأربعة وعشرين آية [124 آية]" (2) ويتفق ذلك مع ما جاء في كتاب (الناسخ والمنسوخ للكرمي ج1 ص 116) "إن آية السيف هي من عجيب القرآن، لأنها نسخت مائة وأربعة وعشرين آية". (3) ويؤكد ذلك ما جاء في كتاب (روح المعاني للألوسي ج10 ص 50) "آية السيف نسخت آيات العفو والصفح والاعراض والمسالمة" (4) وأيضا في كتاب (تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ج 10 ص 115) "في هذه الآية (سورة التوبة 5) "قاتلوا المشركين" شرْع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أنّهم لا يقبل منهم غير الإسلام. وهذه الآية نسخت آيات الموادعة والمعاهدة" (5) هذا علاوة على ما ذكره د. سيد القمني بالتفصيل عن آيات السلم التي نسختها آيات أخرى، وأورد العديد من الآيات ونواسخها.

(17) المضيف: هل يمكن أن تذكر لنا أمثلة لما ذكره الدكتور القمني؟

 الإجابة: أولا: جمَّع الدكتور سيد القمني آيات الموادعة والمسالمة في (كتابه إسلاميات ص 584 ـ587) ومنها: (1) (سورة البقرة 256) "لا إكراه في الدين"  (2) (سورة يونس 99) "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين". (3) (سورة الكافرون 6) "لكم دينكم ولي دين". (4) (سورة آل عمران 20) "وإن تولَّوْا فإنما عليك البلاغ" . (5) (سورة فاطر 23) "إن أنت إلا نذير"  (6) (سورة النساء 63) "فاعرض عنهم وعظهم" (7) (سورة النساء 81) "فاعرض عنهم وتوكل على الله" (8) (سورة المائدة ؟) "فاعف عنهم واصفح" . (9) (سورة الأنعام 107) "وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل" . (10) (سورة الغاشية؟) "لست عليهم بمسيطر" . (11) (سورة المزمل 10) "واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا" . (12) (سورة المعارج 5) "فاصبر صبرا جميلا" . (13) (سورة طه 130) "فاصبر على ما يقولون" . (14) (سورة الحِجر 85) "فاصفح الصفح الجميل" . (15) (سورة الأعراف 199) "خذ العفو، وأمر بالعُرْف واعرض عن الجاهلين". (16) (سورة فصلت 34) "ادفع بالتي هي أحسن" (17) (سورة الرعد 40) "فإنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب". (18) (سورة الأنفال 61) "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" .. إلى آخره.
(18) المضيف: هذه آيات السلم المنسوخة، فما هي الآيات الناسخة لها؟ 
الإجابة: ذكر القمني في (كتابه إسلاميات ص 584 ـ587) قائلا: هذه الآيات نسختها آيات أخرى مثل: (1) (سورة آل عمران 83) "أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها" (2) (سورة النساء 89) "فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم" . (3) (سورة النساء 91) "واقتلوهم حيث ثَقَفْتُمُوهم" . (4) (سورة محمد 4) "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرْبَ الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، فشدوا الوثاق". (5) (سورة الأنفال 12) "فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان" . (6) (سورة الأنفال 39) "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" . (7) (سورة محمد 35) "فلا تهِنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون" (8) (سورة التوبة 5) فاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ  (9) (سورة التوبة 29) "فاقتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولايحرمون ماحرم اللهُ ورسولُه، ولايدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون" (10) بخصوص هذه الآية الأخيرة غالط شيوخ الأزهر في مدلولها مما أثار دهشتي.

(19) المضيف: ماذا قالوا عنها؟
الإجابة: (1) قالوا في كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 127) "أجل: إن هذه الآية لم تأمر بقتال اليهود لإدخالهم فى الإسلام" (2) يا للمغالطة المفضوحة! (3) فنص الآية يقول: " فاقتلوا الذين لايؤمنون بالله .. ولايحرمون ماحرم اللهُ ورسولُه، ولايدينون دين الحق" [أي الإسلام] (4) وحتى لا يتهموننا أننا نفسر القرآن بحسب هوانا، فلنسمع ما قاله بعض أئمة المفسرين المسلمين: (5) جاء في (تفسير النسفي ج 2 ص 177و178): "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ولا يدينون دين الحق": أي لا يعتقدون دين الاسلام الذي هو الحق ... "من الذين أوتوا الكتاب": بيان للذين قبله [اليهود والنصارى] ... "حتى يعطوا الجزية": أي جزاء على الكفر ... "وهم صاغرون": أي تؤخذ منهم على الصَّغار [الضعة] والذل، وهو أن يأتيَ بها [أي بالجزية] بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس، وأن يُتَلْتَلَ تَلْتَلةً [يفسرها بقوله: التلتلة: هي التحريك والإقلاق والزعزعة والسير الشديد] ويؤخذ بِتَلْبيبه [أي بالطوق الذي في عنقه أو من ثيابه]، ويقال له أدِّ الجزية يا ذمي، ويُزَخُّ في قفاه [يُضرب على قفاه]. (6) وجاء في (تفسير ابن كثير ج 2 ص 135و136) تعليقا على هذه الآية: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .." [قال]: هذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب .. أمَرَ الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة تسع هجرية .. "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" أي ذليلون حقيرون مهانون" [ولا زال التيار الإسلامي يطالبون بتطبيق هذه الآية القرآنية على المسيحيين إلى اليوم، و(نشاهد الفيديوهات التالية) (7) هذا وقد جاء في كتاب (أحكام أهل الذمة لابن سعد الزرعي ج 1 ص 409) "عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم في صحيحه: (صحيح مسلم ج4 ص 1707) [ويكمل قائلا]: "لهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. [وهي ما تعرف بالعهدة العمرية] وقد سبق أن تكلمت عنها في برنامج أسئلة عن الإيمان، موجودة على مواقعنا على الإنترنيت. (8) ألا نعيب على العنصرية والنازية، وها محمد كهتلر يعلن العنصرية الإسلامية منذ 14 قرنا، فماذا فعل العالم له؟
(20) المضيف: هل هناك شيء تريد أن تضيفه بهذا الخصوص؟
الإجابة: أريد أن أفضح مغالطة أخرى لحضرات الشيوخ المحترمين. في قولهم في الكتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 127) "أجل: إن هذه الآية لم تأمر بقتال اليهود لإدخالهم فى الإسلام .. ولم يثبت فى تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام.

(21) المضيف: وما تعليقك على ذلك؟
الإجابة: أولا: في قولهم: "إن هذه الآية لم تأمر بقتال اليهود لإدخالهم فى الإسلام" (1) ملاحظة أولى: لقد قالوا أن هذه الآية لا تأمر بقتال اليهود لإدخالهم في الإسلام (2) سؤالي إذن: لماذا لم ينفوا نفس الشيء بالنسبة للمسيحيين، هل معنى هذا أن الآية تأمر بقتال المسيحيين وليس اليهود؟ (3) في حين أنه فات على أصحاب الفضيلة أنها تقول "أهل الكتاب" وهم اليهود والنصارى، فلماذا لم يتحروا الدقة في كتاباتهم؟ ثانيا: في قولهم: ولم يثبت فى تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. (1) يا للعجب ألم يقرأ حضرات الشيوخ الأفاضل ما جاء في (سورة الفتح 16) "سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ" إنها آية قرآنية صريحة، (2) وهذا تفسيرها: (السير الكبير للشيباني ج 1 ص 76) "فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف" وغيره من التفاسير،  فلماذا هذا التمويه أيها الأفاضل؟  (2) وهل لم ينتبه شيوخنا الكرام إلى ما جاء في (سورة الأنفال 39) التي تقول: "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه" إنها آية قرآنية أخرى صريحة. (3) ثم كيف يتجاهلون قول محمد الذي جاء في (1064 مرجع تراثيا وفقا لإحصائية الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي) ومن تلك المراجع (صحيح البخاري ج 1 ص 17) و(صحيح مسلم ج1 ص 51) "قال رَسُولَ اللَّهِ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ"
(22) المضيف: لكن ماذا قال المفسرون في شرح آية قتال أهل الكتاب؟
الإجابة: لقد ورد تفسيرها في (449 مرجعا) من كتب التراث منها: (1) (تفسير الطبري ج 6 ص 157) "فأمر الله جل ثناؤه نبيه أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يقروا بالجزية" (2) ويؤيد ذلك ما جاء في (أحكام القرآن للجصاص  ج 4 ص 254) "وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية" (3) وجاء أيضا في (تفسير الطبري ج 21 ص 2) "فأمر بقتالهم في سورة براءة [التوبة] ولا مجادلة أشد من السيف أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو يقروا بالخراج" (3) ويتفق ذلك مع ما جاء في كتاب (الناسخ والمنسوخ للسدوسي ج 1 ص 33) "أمر الله في هذه الآية بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يفدوا بالجزية" (4) وفي كتاب (الأم لابن إدريس ج 1 ص 257) "مَنْ لم يَزَلْ على الشِّرْكِ مُقِيمًا لم يُحَوَّلْ عنه إلَى الْإِسْلَامِ فَالْقَتْلُ على الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ منهم" [طبعا. والمعنى في بطن الشاعر] (5) ولا زال للموضوع بقية نواصل الحديث عنها في الحلقات القادمة، بخصوص أضحوكة حضرات الشيوخ الأفاضل أنه "لم يثبت فى تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 127)
(23) المضيف: وبالرغم من كل هذه الأدلة والبراهين يغالطون؟
الإجابة: أولا: هذا ما أردت أن أكشفه للأحباء المشاهدين حتى لا ينخدعوا بكلام إنشائي إنفعالي، لا يرتكز على دليل أو برهان، ثانيا: وأوجه حديثي لحضرات الشيوخ قائلا: يا أحبائي الأفاضل، 1ـ اعلموا أن رجل الدين مسئول أمام الله عما يقول، 2ـ ويتحمل مسئولية تضليل الناس، 3ـ وربما كان عندكم العذر في الماضي أن كتاباتكم لا تصل إلينا، 4ـ وإن وصلت فلن نستطيع أن نرد عليها، 5ـ إما لظنكم أننا جهلة في العلوم الإسلامية، 6ـ أو أنه قد ضرب علينا الصمت بالتلويح بسيف الإسلام، فلا نستطيع أن نتكلم، 7ـ ولكن الأمور ليست كما تظنون، فقد تغير كل شيء، 8ـ فالتزموا الحرص والمصداقية، 9ـ فلنا من العلم ووسائل الإعلام، ما يجعلنا أن نكشف ما في كلامكم من تمويه ومغالطات، 10ـ حتى لا ينخدع الناس بما تقولون، وتهلك نفوسهم الغالية على قلب الله المحب. ثالثا: أوجه كلامي الآن لأحبائي المسلمين الباحثين عن الحق والحقيقة: (1) إن الله قد ميزكم بالعقل المفكر، فاستخدموه في أهم ما لكم في الحياة وهو العلاقة مع الله، ومصيركم الأبدي. (2) ثم أن الله أعطاكم الحرية لتعتنقوا ما تقتنعون به، فلا تهمل أن تمارس حريتك في الاختيار والاعتقاد. (3) وأنت مسئول عن اختيارك ويترتب على ذلك مصيرك الأبدي. (4) ولا تصدق أسطورة أن جبريل يدخل بطن الأم ليكتب على الجنين أعماله ومصيره إن كان من أهل النار أو أهل الجنة. (5) لهذا اطلب من الرب أن يرشدك إلى الحق، ويكشف لك الحقيقة، قل له يارب اشرق بنور معرفتك في عقلي وقلبي، عرفني شخصك المحب الفادي، وإني أقبلك في حياتي، وأتبعك كل أيامي. آمين.
(24) المضيف: هل يمكن أخذ بعض المداخلات؟
(25) المضيف: هل يمكن أن تقول لنا كلمة روحية؟

الإجابة: نحن نتحدث عن: مراحل قبول المسيح. أولا: مرحلة ما قبل القرار وفيها: (1) الاستماع والصدمة (2) الرفض والتكذيب (3) البحث للتعرف عن الحقيقة. ثانيا: (1) إشراقة الحق واللمسة الإلهية (2) الصراع بين القديم والجديد ... إلخ ثانيا: ثم تكلمنا عن: اتخاذ القرار: ويشتمل على الأساسيات التالية: (1) الاقتناع: (2) الرغبة (3) التوبة: (4) الثقة بأن الرب سمع صلاتك، وقبل طلبتك، فغفر خطاياك، وصيرك ابنا له، ودخل قلبك. إنها لحظة حاسمة. (5) واليوم أريد أن أتكلم عن وسائل تعامل الله مع الإنسان ليشرق بالحق في حياته من خلالها. أولى تلك الوسائل: دور الكتاب المقدس في الإرشاد لشخص المسيح: 1ـ احصل على الكتاب المقدس من على الإنترنيت، اكتب في جوجل: الكتاب المقدس، أو العهد الجديد 2ـ ابدأ القراءة من العهد الجديد، وخاصة من إنجيل متى والإصحاحات 5و6و7 فهي عظة المسيح تلخص كل مفاهيم المسيحية والحياة مع الله. 3ـ عندما يشرق الرب في قلبك ضع الإنجيل جانبا وتحدث مع الله وقل له: "أنا أقرر الآن يارب أن أفتح لك قلبي، فتفضل وحل في واقبلني وخلصني ... آمين. 
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